
بعــــد وفــــاة أول مــــدخن.. مــــن قــــال إن
السجائر الإلكترونية ليست قاتلة؟

, أغسطس  | كتبه تمام أبو الخير

ــا الســجائر الإلكترونيــة، أعلنــت ــة مــن ضحاي ــة وفــاة مســجلة وأول ضحيّ فيمــا يعتقــد أنهــا أول حال
سلطات الصحة في في ولاية إلينوي الأمريكية وفاة شخص مصاب بمرض خطير في الجهاز التنفسي
نتيجة تعاطي السجائر الإلكترونية، وقال مدير مركز السيطرة على الأمراض روبرت ريدفيلد: “نشعر
بالحزن لوفاة أول حالة تتعلق بتفشي مرض الرئة الحاد بين مدخني السجائر الإلكترونية أو أجهزة
تبخير التبغ”، معتبرًا أن “هذا الموت المأساوي في ولاية إلينوي يعزز المخاطر الخطيرة المرتبطة بمنتجات

السجائر الإلكترونية.”

ويأتي هذا الإعلان في وقت انتشر فيه مرض غامض في الولايات المتحدة يصيب الرئة ويرتبط بتدخين
السجائر الإلكترونية، وبدأ الخبراء تحقيقًا موسعًا حوله وحول أضرار هذا النوع من التدخين. فيما
كــدت المراكــز الأمريكيــة للســيطرة علــى الأمــراض والوقايــة منهــا أنهــا علــى علــم بوجــود  حالــة أ

محتملة من أمراض الرئة الحادة في  ولاية يمكن أن يكون سببها التدخين الإلكتروني.

ووفقًـا لوزارة الصـحة بولايـة إلينوي فـإن المـرضى “عـانوا مـن مجموعـة متنوعـة مـن الأعراض، بمـا في
ذلك السعال وضيق التنفس والإرهاق والقيء والإسهال، التي تفاقمت على مدى أيام أو أسابيع
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قبــل الــدخول إلى المســتشفى”، وقالت الوزارة “مــع ذلــك، لم يتــم تحديــد أي منتــج محــدد في جميــع
الحالات، ولم يرتبط أي منتج بشكل قاطع بالأمراض”، مضيفةً أنه على الرغم من أن الحالات تبدو
متشابهة، فإنه ليس واضحًا ما إذا كانت هذه الحالات لها سبب شائع أو إذا كانت أمراضًا مختلفة

لها أعراض مماثلة.

هــذه الحادثــة أثارت جــدلاً عالميًــا واســعًا، خصوصًــا أنــه في بدايــة الترويــج لظــاهرة التــدخين الإلكــتروني،
كانت الفكرة الرائجة أنها ستتغلب على المخاطر والأمراض التي يسببها التدخين التقليدي.

الجدير بالذكر أنه في العام الماضي توفي شخص في الولايات المتحدة بسبب انفجار سيجارته الإلكترونية،
ــة ــدما انفجــرت ســيجارته الإلكتروني ــة عن ــدا الأمريكي ي ــة فلور ــه بولاي ــا في منزل ــادج ديلي ــوفي تولم حيــث ت

واخترقت شظاياها جمجمته، مع حروق في جسده.

طُرحت السجائر الإلكترونية في الأسواق بدعاية أنها بديل للتدخين التقليدي
الذي يسبب السرطان، ولأن الترويج الذي رافق ظهورها كان

كبيرًا ولافتًا للأنظار، انتشرت بسرعة كبيرة بين الأجيال كافة

ظهور التدخين الإلكتروني

ظهـرت فكـرة التـدخين الإلكتروني عـام ، كمحاولة لاسـتبدال السـجائر العاديـة الـتي تعتمـد علـى
حرق التبغ بهواء ساخن بنكهات منوعة، إلا أن فكرة السيجارة الإلكترونية اخترعها الصيدلي الصيني
هون ليك عام  الذي قدم فكرة تبخير محلول البروبيلين جليكول باستخدام الموجات الفوق
يــــــق جهــــــاز كهروضغطي، ثــــــم بــــــدأت في الظهــــــور بــــــالسوق الصــــــينية صوتية المنتجــــــة عــــــن طر

مايو  كبديل ومساعد للإقلاع عن التدخين.

طُرحت السجائر الإلكترونية في الأسواق بدعاية أنها بديل للتدخين التقليدي الذي يسبب السرطان،
ولأن الترويج الذي رافق ظهورها كان كبيرًا ولافتًا للأنظار، انتشرت بسرعة كبيرة بين الأجيال كافة في
يــدون مختلــف أنحــاء العــالم، واختلفــت أســباب الإقبــال عليهــا إلا أن النســبة الكــبيرة كــانت للذيــن ير

الإقلاع عن التدخين وهذا السبب هو أحد وسائل الدعاية للسجائر الإلكترونية.

يشمـــل هـــذا النـــوع مـــن التـــدخين الحـــديث أشكـــالاً متعـــددة، منهـــا الأقلام الإلكترونيـــة والأنابيب
الإلكترونية والنرجيلة الإلكترونية والسيجار الإلكتروني، وتعمل السجائر الإلكترونية عمومًا باستخدام
يـات وتسـتخدم عنصر تسـخين السائـل الإلكـتروني مـن عبـوة قابلـة لإعـادة المـلء، ممـا يـؤدي إلى البطار

إطلاق البخار المملوء بالمواد الكيميائية.

ــى النيكوتين ومــادتي ــوي عل ــل يحت ــة تقــوم بتســخين سائ ي ــة علــى بطار ــوي الســيجارة الإلكتروني تحت
الغليسيرول وبروبلين الغليكول، بالإضافة إلى نكهات يستنشق المدخن بخارها، ولأنه لا يوجد احتراق

فهي لا تنتج أول أوكسيد الكربون أو القطران، وهما الأشد ضررًا في سجائر التبغ.
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أضرار 

وجـــدت دراســـة حديثـــة مـــن جامعـــة نـــورث كارولينـــا، أنـــه مـــن المرجـــح أن يـــؤدي اســـتنشاق المكـــونين
الأساســيين الموجــودين في الســجائر الإلكترونيــة (الــبروبيلين جليكــول والجلسريــن النبــاتي) إلى تعريــض
 من السموم، ولم تُعرف حتى الآن الآثار المترتبة على السجائر الإلكترونية على المدى

ٍ
المدخن لمستوى عال

المتوسط والطويل، لأنها منتج جديد.

وفي العــام المــاضي أصــدرت الأكاديميــات الوطنيــة للعلــوم والهندســة والطــب في الولايــات المتحــدة،
يرًا يقـــول إن اســـتخدام الســـجائر الإلكترونيـــة يســـبب مخـــاطر صـــحية، وخلص إلى أن الســـجائر تقر
ير الأكاديميات أيضًا إلى الإلكترونية تحتوي على عدد من المواد السامة التي تنبعث منها، ويشير تقر
وجود أدلة معتدلة على أن الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية معرضون بشكل متزايد

يادة في تفاقم الربو. لخطر السعال والصفير وز

ير لها عن مخاطر التبغ، على أن “السجائر الإلكترونية من جهتها شدد منظمة الصحة العالمية في تقر
وأجهــزة تســخين التبــغ لا تساعــد في مكافحــة السرطــان”، وحثــت المــدخنين والحكومــات علــى عــدم
الوثوق بما تردده شركات السجائر عن أحدث منتجاتها، وأوضح فيناياك براساد مدير برنامج وحدة
مكافحـــة التبـــغ بالمنظمـــة، أن “تطـــوير منتجـــات جديـــدة يهـــدف فقـــط إلى توســـيع أســـواق شركـــات
 كــثر مــن التبــغ”، وتشير أحــدث بيانــات منظمــة الصــحة العالميــة إلى أن التــدخين يتســبب في وفــاة أ

ملايين شخص في العالم سنويًا.

في يونيــو المــاضي، صــوت مجلــس المراقــبين في مدينــة ســان فرانسيســكو الأمريكيــة علــى فــرض حظــر
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مؤقت على بيع السجائر الإلكترونية في المدينة في أول خطوة من نوعها في الولايات المتحدة، وحينها
قال النائب العام لمدينة سان فرانسيسكو دينيس هيريرا، إنّ “السجائر الإلكترونية منتج غير مسموح
ببيعه في الأسواق بموجب القانون دون مراجعة إدارة الغذاء والدواء”، مضيفًا “تدخين الشباب الآن
للسجائر الإلكترونية بات وباءً، إن لم تتحرك الحكومة الاتحادية لحماية أطفالنا، فسوف تتحرك سان

فرانسيسكو”.

منافسة اقتصادية

ير أن شركات صناعة السجائر بسبب السجائر الإلكترونية والتشريعات المتعلقة بالتدخين، أفادت تقار
كثر من  مليار دولار، وجاءت شركة صناعة التبغ البريطانية الأمريكية التقليدية تكبدت خسائر بأ
في مقدمة الخاسرين، بينما سجلت شركة “إمبريال براند” لصناعة التبغ انخفاضًا في قيمتها السوقية

.% في حين سجلت شركتا ألتريا وفيليب موريس خسائر في قيمتهما بلغت نحو ،% بلغ نحو

من جهتها استثمرت بعض شركات التبغ العملاقة الكثير في صناعة التدخين الإلكتروني بقصد التحكم
بنموهـا، وتتخذ القـرارات والسـياسات المهمـة المـؤثرة علـى هـذه الصـناعة لضمـان عـدم تقـدمها، فمثلاً
شركــــة “جــــول” الــــتي تربطهــــا علاقــــات مــــع مصــــنع التبــــغ العملاق فيليــــب موريس، اســــتخدمت
السالت نيكوتين الذي يستخدم في جهازها الشهير البود Pod، الذي يعتبر تدخلاً مضرًا على الذين

يستخدمون هذا النوع من النيكوتين.
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رغم تضارب الآراء إلى وقتنا الحاليّ بشأن التدخين الإلكتروني، وتحيرّ الأطباء في إصدار أحكام واضحة
عنه، فإن هذا النوع من التدخين ينتشر بقوة وخاصة بين فئة الشباب، ولا يُعرف إلى الآن ما إذا كان

التقليل من خطر هذه السجائر هو لمقصد تجاري ربحي فقط أم لأمر صحي.
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